
مخيمـات وقـرى الضفـة الغربيـة.. جغرافيـة
المقاومة التي لا تهدأ

, فبراير  | يادة كتبه مها ز

يًا إسرائيليًا مكثفًا، عقب إعلان قوات الاحتلال بدء عملية “السور تشهد الضفة الغربية تصعيدًا عسكر
الحديدي” فجر  يناير/كانون الثاني، مستهدفةً مخيم جنين، قبل أن تمتد العمليات إلى طولكرم
وبقية قرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك طوباس، وبلدة طمون، ومخيم الفارعة،

حيث اصطدمت قوات الاحتلال بمقاومة مسلحة عُرفت بنشاطها المتواصل ضد الاحتلال.

يـة طمـون وسـجلت القـرى الفلسـطينية مـؤخرًا انخراطًـا متزايـدًا في العمـل المقـاوم، حيـث تصـدرت قر
المشهد من خلال كتائبها المختلفة، فقد شهدت البلدة في  يناير/كانون الثاني عملية نوعية، تمثلت
في تفجير عبوة ناسفة برتل عسكري إسرائيلي اقتحم القرية، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي برتبة

رقيب أول، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ولا تختلــف المقاومــة في قــرى الضفــة الغربيــة عنهــا في المخيمــات مــن حيــث دوافــع العمــل المقــاوم، إذ
تعيش كل من القرى والمخيمات تحت وطأة سياسات الاحتلال التنكيلية، التي تهدف إلى ضم الضفة

الغربية ضمن المشروع التوسعي لـ”إسرائيل”، وذلك على حساب السكان والأراضي.

أسهمت هذه السياسات في بروز المقاومة في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية كحالة اجتماعية
متجــذرة، نابعــة مــن التهميــش الســياسي والاقتصــادي، ومــن ممارســات الاحتلال الاســتيطانية الــتي
تســتهدف الأرض والإنســان معًــا، فكيــف تمكنــت المقاومــة مــن ترســيخ وجودهــا وتطــوير أدواتهــا رغــم
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وطأة الاحتلال في الضفة الغربية؟

مسعى قديم ومتكرر
برزت سياسة الاحتلال العدوانية ضد مخيمات وقرى الضفة الغربية منذ احتلالها عام ، حيث
استهدفت تفكيك المخيمات والتوسع الاستيطاني في القرى، باعتبارها مساحات جغرافية تركز فيها

الفلسطينيون اللاجئون من نكبة عام ، ولأنهم يشكلون أغلبية صامدة لم تغادر أرضها.  

ومنــذ بدايــة الاحتلال، عملــت “إسرائيــل” علــى قضــم أراضي الفلســطينيين وضمهــا، حيــث صــادرت
يــة طمــون وحــدها، وهجّــرت ســكانها منهــا بعــد قــوات الاحتلال نحــو  ألــف دونــم مــن أراضي قر

تحويلها إلى مناطق عسكرية ومستوطنات زراعية.

لم يتوقـف التوسـع عنـد ذلـك، إذ اسـتولت “إسرائيـل” علـى نحـو % مـن مساحـة الضفـة الغربيـة،
ــؤر عســكرية في إطــار مــشروع اســتيطاني ممنهــج يســتهدف الأرض ــةً إياهــا إلى مســتوطنات وب محول

والوجود الفلسطيني.

(APA Images/محمد ناصر) . سبتمبر/ أيلول  ،يقًا في طولكرم مدرعة إسرائيلية تجرف طر

كمــا مارســت قــوات الاحتلال سياســتها العدوانيــة تجــاه المخيمــات الفلســطينية مــن خلال اســتهداف
ســكانها وإحــاطتهم بظــروف معيشيــة قاســية، في ســياق هــدفها الأوســع الرامــي إلى تكريــس أســباب

التهجير ودفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أرضهم.
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ــاطق الــتي تضــم الفلســطينيين وإفقارهــا، عــبر فــرض ســعت قــوات الاحتلال أيضًــا إلى تهميــش المن
ية ممنهجــة شملــت تقســيم الجغرافيــا، وإحكــام الرقابــة علــى حركــة الســكان، ســياسات اســتعمار
واستهداف الشخصيات البارزة والمؤثرة في صفوفهم، ما شكل حافزًا لبناء العمل المقاوم، الذي ظهر

. جليًا منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام

علـى مـدار عقـود، كثفـت قـوات الاحتلال اسـتهدافها للمخيمـات، نظـرًا لـدورها كمراكـز حاضنـة للعمـل
المقاوم، بفضل بنيتها الجغرافية التي تتميز بالأبنية المتلاصقة والأزقة الضيقة، والتي أتاحت للمقاومين
حرية الحركة والمناورة، ولذلك سعت سلطات الاحتلال إلى تفكيك هذه المخيمات وإعادة هندستها
ية للمــدن الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، بهــدف ضمــن مخطــط يتكامــل مــع الهندســة الاســتعمار

تسهيل عمليات الاقتحام والسيطرة عليها متى شاءت.

ورغــم الواقــع الــذي فرضتــه “إسرائيــل” في الضفــة الغربيــة، إلا أنهــا أخفقــت في إدراك أن ســياساتها
التهميشيـة، ومـا أفرزتـه مـن ظـروف اجتماعيـة وسياسـية واقتصاديـة قاسـية، كـانت المحـرك الأسـاسي

لنشوء تشكيلات المقاومة وتناميها.

ما الذي أشعل الفتيل؟
شكلت حالة المقاومة في الضفة الغربية ظاهرة ممتدة لم تعرف حدودًا تعيقها أو تحد من انتشارها،
كثر ورغم تمركز النشاط المقاوم في المخيمات، مثل مخيم جنين وطولكرم والفارعة، التي وفرت بيئة أ
ــا بعيــدًا عــن أعين الاحتلال مقارنــةً بمــدن الضفــة الكــبرى، إلا أن القــرى بــدورها شهــدت نشاطًــا أمانً

مقاومًا فاعلاً لا يقل تأثيرًا في التصدي لقوات الاحتلال.

بــرزت الممارســات الاســتيطانية، ومــا صاحبهــا مــن اعتــداءات متكــررة علــى الســكان، كأحــد المحفــزات
الرئيســية الــتي دفعــت إلى تنــامي تشكيلات المقاومــة في القــرى، أمــا في مخيمــات اللجــوء، فقــد كــانت
الحاضنــة الشعبيــة، إلى جــانب مســاعي الاحتلال المســتمرة لتفكيــك هــذه المخيمــات وطمــس هويتهــا

النضالية، الدافع الأبرز لنشوء المقاومة وتطورها.

ونتيجــة لتصاعــد ممارســات الاحتلال الــتي اســتهدفت الفلســطينيين في القــرى والمخيمــات، شهــدت
 واحـد مـن المـدن

ٍ
المقاومـة حالـة مـن التوسـع الملحـوظ، يمكـن وصـفها بأنهـا تزامنيـة، إذ انطلقـت في آن

والأرياف والمخيمات.

، يتجلـى هـذا بوضـوح في تجربـة كتـائب طوبـاس، الـتي نفـذت نشاطًـا مقاومًـا مكثفًـا خلال عـام
يفها ومخيمها، وتحديدًا في مدينة طوباس، حيث تشكلّت كتائب المقاومة بشكل متزامن في المدينة ور
وبلدة طمون، ومخيم الفارعة، كذلك الأمر مع كتيبة طولكرم، التي ظهرت كقوة مقاومة انطلقت من

مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

تعود هذه الحالة التزامنية في العمل المقاوم إلى ما تعرض له الفلسطينيون من قمع وتهجير وتشريد،



وهي سياسات شكلت أحد أبرز المحركات التي دفعت نحو اتساع رقعة المقاومة في الضفة الغربية، في
ظـــل غيـــاب أي رادع دولي عملـــي يوقـــف الاحتلال الإسرائيلـــي عنـــد حـــدوده، ويضـــع حـــدًا لتوســـعه

الاستيطاني واعتداءاته المستمرة.

لم تكن السلطة الفلسطينية أقل فاعلية من “إسرائيل” في تهميش الفلسطينيين وقمعهم في قرى
ومخيمات الضفة الغربية، فقد شكلّت اتفاقية أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي بدايةً لتاريخ طويل من
التعــاون الأمــني، الــذي وضــع حمايــة أمــن الاحتلال فــوق حقــوق الفلســطينيين، مــا أســهم في خلــق
ظروف معيشية قاسية دفعت الفلسطينيين إلى تبنيّ مختلف أشكال المقاومة، بما في ذلك المقاومة

المسلحة، كخيار ضروري في مواجهة الاحتلال الذي واصل سياساته الاستيطانية التوسعية.  

كـبر العمليـات العسـكرية، الـتي في أواخـر أغسـطس/آب ، شهـدت الضفـة الغربيـة واحـدة مـن أ
جاءت بتواطؤ بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف مكافحة نشاط المقاومة
في شمال الضفة الغربية، حيث كشف موقع عبري تفاصيل صفقة أمنية بين “إسرائيل” والسلطة

الفلسطينية، استهدفت السكان الذين يشكلون الحاضنة الشعبية للعمل المقاوم.  

انعكس هذا التعاون على الأرض بممارسات قمعية طالت القرى والمدن الفلسطينية، حيث نفذت
ــات وســقوط شهــداء في الســلطة الفلســطينية حملات اقتحــام واعتقــالات، مــا أدى إلى وقــوع إصاب
صفوف الفلسطينيين، لتصبح هذه الممارسات امتدادًا للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني،

سواء بأيدي الاحتلال أو من خلال أدوات السلطة الأمنية. 

ويشكــل العــدوان الإسرائيلــي الأخــير علــى شمــال الضفــة الغربيــة، ممارســة واضحــة للعبــث بالهيكــل
الجغـرافي للمخيمـات بتهجـير سـكانها، بـالقوة وتـدمير بنيتهـا التحتيـة بحجـة اقتلاع جـذور المقاومـة مـن
خلال اقتلاع حاضنتهــا الشعبيــة، فضلا عــن الممارســات الاســتيطانية الــتي تســتهدف الهجــوم علــى

السكان في القرى لغاية الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

في هـذا السـياق، صرحّ رئيـس غرفـة تجـارة جنين، عمـار أبـو بكـر، بـأن ضبـاط الإدارة المدنيـة الإسرائيليـة
كدوا نيتهم البقاء في المدينة والمخيم، ضمن مخطط طويل الأمد للسيطرة على المنطقة، وأسفرت أ
العمليـة العسـكرية عـن تهجـير نحـو  ألـف نسـمة مـن سـكان المخيـم، بـالتزامن مـع تنفيـذ عمليـات
تجريـف واسـعة للـبيوت وشـق طـرق جديـدة داخـل المخيـم، في محاولـة لإعـادة تشكيلـه جغرافيًـا بمـا

يخدم الأهداف الاستيطانية ويسهّل عمليات الاقتحام مستقبلاً.

يُــبرز هــذا العــدوان الإسرائيلــي علــى المخيمــات هــدفًا أعمــق مــن الهجــوم العســكري المبــاشر، إذ يســعى
الاحتلال إلى تذويـب البنيـة الجغرافيـة والاجتماعيـة للمخيمـات، وإبقاءهـا تحـت السـيطرة الإسرائيليـة
المباشرة، في إطار مخطط لإعادة هندسة المكان بما يخدم مشاريع الضم والاستيطان، وطمس الهوية

النضالية التي تمثلها المخيمات الفلسطينية.

تطويق الضفة الغربية وتمزيق نسيجها
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صفيح ساخن
لا يمكـن اعتبـار الممارسـات العدوانيـة الـتي ينفذهـا الاحتلال حاليًـا في شمـال الضفـة الغربيـة ممارسـات
جديدة من نوعها، إذ شهدت الضفة الغربية عامًا مليئًا بالاشتباكات مع قوات الاحتلال، كما ظلت
المنطقـــة علـــى صـــفيح ســـاخن منـــذ مـــا قبـــل انـــدلاع عمليـــة “طوفـــان الأقصى” في الســـابع مـــن

كتوبر/تشرين الأول  بعامين على الأقل. أ

في تلك الفترة، ظهرت مجموعات مقاومة صغيرة، تنشط بشكل كبير في شمال الضفة الغربية، مع
انتشار محدود نسبيًا في وسطها وجنوبها، كرد مباشر على استهداف الاحتلال لقيادات ميدانية بارزة

في صفوف الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن الاحتلال كثف ممارساته العدوانية ضد المقاومة وقياداتها وحاضنتها الشعبية،
فإن هذه السياسات لم تؤدِ إلى تذويب العمل المقاوم، بل أسهمت في اتساعه وتطور أساليبه القتالية،
ورغم أن الخلايا المقاومة التي نشأت ارتبطت بدايةً بفصائل فلسطينية معروفة، مثل فتح وحماس
كــثر اســتقلالية، متجــاوزةً الأطــر والجهــاد الإسلامــي والجبهــة الشعبيــة، إلا أنهــا لاحقًــا اتخــذت طابعًــا أ

التنظيمية التقليدية.

ومنــذ بروزهــا، تجنبــت كتــائب المقاومــة اعتمــاد البنيــة الهرميــة التقليديــة، الــتي كــانت ســتمنح الاحتلال
مسارًا سهلاً للقضاء عليها عبر استهداف رأس الهرم ثم تفكيك القاعدة من خلال تصفية القيادات
الميدانيــة، وبــدلاً مــن ذلــك، اعتمــدت علــى بنيــة شبكيــة مرنــة، ســهّلت عمليــة مــلء الفــراغ في حــال
الاغتيــالات والاســتهدافات، وهــو مــا يفسر عــدم نجــاح قــوات الاحتلال في القضــاء علــى المقاومــة، رغــم

استهدافها المتكرر لقادتها.

تهجير قسري، عسكرة للمدن وتوسيع للمستوطنات.. ما هو الواقع الذي
يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه في #الضفة_الغربية؟

pic.twitter.com/ToRwx1ise2

NoonPost) February 14, 2025@) نون بوست —

وتعـددت تكتيكـات المقاومـة، وكـان مـن أبرزهـا مـا عُـرف باستراتيجيـة “الذئـاب المنفـردة”، الـتي شكلـت
مًــا لفاعليــة المقاومــة رغــم تمــدد الاســتيطان، إذ تعتمــد هــذه الاستراتيجيــة علــى عنصري

ِ
نموذجًــا مله

المباغتة والمبادرة، مع اشتباك من مسافة صفر.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ToRwx1ise2
https://twitter.com/NoonPost/status/1890426784543326386?ref_src=twsrc%5Etfw


كتـوبر، تنـوعت أسـاليب المقاومـة في الضفـة الغربيـة، حيـث شملـت تنفيـذ الكمـائن عقـب السـابع مـن أ
باسـتخدام العبـوات الناسـفة، سـواء التقليديـة منهـا أو البرميليـة الكـبيرة المعـدة للتفجـير عـن بُعـد، إلى

جانب عمليات إطلاق النار المباشر، والسيارات المفخخة، والعمليات الاستشهادية.  

كما شهدت كتائب المقاومة اتساعًا ملحوظًا، حيث استقطبت المزيد من الشباب الفلسطيني لمواجهة
الاحتلال، مع توجه العمل المسلح إلى السرية في العديد من الحالات، سواء من خلال تنفيذ عمليات

فردية أو عبر العمل ضمن التشكيلات المسلحة المعروفة.  

ختامًـا، يتضـح مـن متابعـة تطـور المقاومـة في الضفـة الغربيـة أنهـا اسـتفادت مـن الخـبرات التراكميـة في
كثر مرونة وفاعلية، كما يظهر أن تجذر العمل المقاوم، حيث طورت أساليبها واستراتيجياتها لتصبح أ
يتها يعود إلى مشروعيتها المستمدة من حاضنتها الشعبية المؤيدة لها، فضلاً عن ما المقاومة واستمرار
تولده الظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال من دافع مستمر للمقاومة

والصمود.
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